
شبكـــة الإجهـــاز علـــى الثـــورة: كيـــف تعمـــل
أذ الإمارات في تونس؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

الإمارات العربية المتحدة، اسم كلما ذكر في تونس ذكر معه الدور التخريبي الذي تمارسه سلطات هذه
الدولــة حديثــة العهــد في مهــد الربيــع العــربي، مســتغلة ترسانــة مــن البيــادق موزعــة علــى العديــد مــن
المجالات، تحركها وفق إرادتها “السيئة” بغية ضرب التجربة الديمقراطية الاستثنائية فيها، حتى ارتبط

هذا الاسم بكل “خبيث” في البلاد.

في هذا التقرير، سيحدثكم “نون بوست” عن الدور المشبوه لدولة “أبناء زايد” في تونس، وسيسلط
الضــوء علــى أذرعهــا السياســية والإعلاميــة والأمنيــة، فضلاً عــن خلاياهــا الخفيــة في المجتمــع المــدني

التونسي وكيفية اشتغال هذه الشبكة وتنسيقها مع صانع القرار الإماراتي.

الدور الخبيث للإمارات في تونس

بينما كان التونسيون، ذات شتاء بارد منذ سبع سنوات خلت، يكتبون بدمائهم الزكية الطاهرة تاريخ
ولادة عهد جديد سيمته الحرية والكرامة، يقطع مع عهد بائس ميزته القمع والاستبداد، كان النظام
الرسـمي في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة الـذي اسـتعبد شعبـه لسـنوات عـدة يخطـط داخـل الغرفـة

المظلمة للإطاحة بهذا الحلم العربي بشتى الوسائل وإن كلفه ذلك حرق الأخضر واليابس.

يخشى قادة الإمارات أن تصل نسمات الحرية التي جابت ربوع تونس وبلدان
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عربية كثيرة إلى أرض دولتهم

سعي صانع القرار الإماراتي لإجهاض الثورة التونسية والتحكم في مسارها، يرجع إلى خشيته من أن
يطاله لهيب نار هذه الثورة العفوية التي قطعت مع الواقع السائد، وقضت على عروش عدد من
الحكام العرب، كما يرجع أيضًا إلى خوفه من أن تصل نسمات الحرية التي جابت ربوع تونس وبلدان

عربية كثيرة وأحيت في القلوب أملاً طال انتظاره إلى شعبه الذي مل الخضوع والخنوع.

الطرق المعتمدة لتنفيذ أجندتها المشبوهة

هذه الأجندة الخبيثة التي تسعى إلى تنفيذها في تونس هذه الدولة المشكلة من اتحاد مجموعة من
الإمارات فوق رمال الصحراء حول الخليج العربي، اتخذت طرق عدة، فمن رعاية رموز النظام القمعي
يـــض الجيـــش علـــى التـــدخل في الحيـــاة يـــة جديـــدة، مـــرورًا بتحر الســـابق إلى اســـتدعاء وجـــوه انتهاز
السياسـية وتمويل احتجاجـات مطلبيـة تهـدف إلى بـث الفـوضى والعنـف وتعطيـل الإنتـاج وصـولاً إلى
ــاك الانتقــال ــير المشهــد الســياسي في البلاد وإرب ــة بهــدف تغي الإشراف علــى تحالفــات سياســية هجين

الديمقراطي الذي تتباهى به تونس بين الدول.

هــذه الأجنــدة، حتمــت علــى “أبنــاء زايــد” ألا يهتمــوا بمــن يتقربــون حــتى مــن الشيطــان وإن كــانت
أفعالهم “البغيضة” تتجاوز أفعاله “البسيطة”، المهم عندهم أن ينجحوا فيما فشل فيه نظام زين
العابدين بن علي وزبانيته وأن يفشلوا ثورة تونس ويمنعوا وصولها إليهم مهما كلفهم ذلك، ففي
يــاء في وصــول نســماتها إلى أبــواب إمــاراتهم إيــذان بــزوال عروشهــم الذهبيــة الــتي لطخــت بــدماء الأبر

العديد من الأرجاء.

أذ الإمارات في تونس

، إفشـال هـذا الانتقـال الـديمقراطي الـذي تشهـده البلاد منـذ سـقوط نظـام ابـن علـي في ينـاير
ومصـــادرة القـــرار الســـيادي التـــونسي، أجـــبر صـــانع القـــرار الإمـــاراتي علـــى التحـــالف مـــع العديـــد مـــن
الوجوه التونســية وغــير التونســية ممــن يقيمــون في هــذه البلاد، مشكلــة شبكــة مصالــح في مختلــف

المجالات، كانت بمثابة الأخطبوط الذي يمهد الطريق لها حتى تصل إلى مبتغاها.



الذراع السياسي

محسن مرزوق
أهــم أذ هــذا الأخطبــوط، الــذراع الســياسي ويمثله محســن مــرزوق الــذي انشــق عــن حركــة “نــداء
كتــوبر تــونس” بعــد أن رفــض قيــاديو الحــزب الرضــوخ للضغــوط الإماراتيــة غــداة نتيجــة انتخابــات أ

وديسمبر ، وأسس حزبًا جديدًا له يحمل اسم “مشروع تونس”.

ياسين إبراهيم
ثــاني هــذه الأســماء يــاسين إبراهيــم الــذي يقــود حــزب “آفــاق تــونس” وانســحب مــؤخرًا مــن حكومــة
الوحدة الوطنية، ويُتهم إبراهيم في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد، فضلاً عن تلقيه مؤخرًا تهمًا

بالمس بالسيادة الوطنية.

عبير موسى
ـــــانت تشغـــــل منصـــــب ـــــتي ك إلى جـــــانبهم عـــــبير مـــــوسى رئيســـــة الحـــــزب الدســـــتوري الحـــــر ال
أمين عام مساعـد لحزب التجمـع المنحـل (حـزب ابـن علـي) قبـل الثـورة، وأسـندت لعـبير مهمـة ضرب

ف تنظيم اتحاد علماء المسلمين بتونس.
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عياض الودرني
ير السابق ومدير الديوان الرئاسي في عهد ابن نجد أيضًا زميلها في النضال سابقًا عياض الودرني الوز

علي الذي التحق مؤخرًا بالمكتب الوطني لحركة نداء تونس مكلفًا بالاستراتيجيات الحزبية.

الوجوه الأربع للذراع السياسي

هـؤلاء الأربعـة منـوط بعهـدتهم المهمـة الأصـعب، وهـي إربـاك المسـار السـياسي في البلاد وتأليـب حـزب
“نداء تونس” العلماني على حركة النهضة الإسلامية وإجباره على فك ارتباطه معها وإنهاء سياسة
التوافق التي جنبت البلاد بعض الويلات التي كانت ستحصل في غيابه وأفرزت دستور عصري أشادت

به الدول وانتخابات برلمانية ورئاسية، قل نظيرها في البلدان العربية.

الذراع الإعلامي



مـن الأذ المهمـة الـتي تعتمـد عليهـا أيضًـا دولـة الإمـارات ضمـن شبكتهـا الـتي تهـدف مـن خلالهـا إلى
يــر أجنــدتها الخبيثــة وإجهــاض الثــورة التونســية، الــذراع الإعلامــي الــذي ولتــه دبي اهتمامًــا كــبيرًا تمر
لزعزعة الاستقرار في تونس من خلال العزف على وتر السلبيات والتجاوزات وخلق الأزمات وتصدير

صورة سلبية عن الوضع هناك.

يستمر هؤلاء الثلاثة منذ وقت بعيد في نهجهم القائم على التحريض وز
الفتنة بين أبناء الشعب الواحد وبث الفوضى واستدعاء النعرات الجهوية

والفكرية

لطفي العماري
يعمل هذا اللوبي الإعلامي ضمن ذوات منفردة، وهي بالخصوص الثلاثي “لطفي العماري” الإعلامي
بقنــاة الحــوار التــونسي الخاصــة الــذي يعــرف عنــه عــداءه الكــبير لحركــة النهضــة الإسلاميــة ودفــاعه

المستميت عن الأفكار الدخيلة عن البلاد.

كوثر زنطور
يـر موقـع الشـا المغـاربي الإلكـتروني، ويعـرف عـن هـذا الموقـع وأيضًـا الصـحفية كـوثر زنطـور رئيسـة تحر
نشره لعديد من الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إرباك عمل الحكومة وحث نداء تونس

على فك ارتباطه مع حركة النهضة، فضلاً عن تأليب الناس عليها.

باسل ترجمان
وثالث هذه الأذ الصحفي الفلسطيني المقيم بتونس باسل ترجمان، وأسُندت لهذا الصحفي الذي
يقدم نفسه على أنه خبير في شؤون الجماعات الإرهابية والحركات المتطرفة، مهمة توجيه الرأي العام

من خلال حضوره المتواصل في البرامج التليفزيونية.

هــؤلاء الثلاثــة يشتغلــون أساسًــا بطريقــة التــأثير علــى الــرأي العــام مــن خلال تغطيــة نوعيــة وانتقائيــة
يــر للأخبــار، موجهــة ضــد الطــرف الســياسي المعــادي للإمــارات، ويشتغلــون أيضًــا علــى التــدوين والتحر
المــوقفي المشكــك في أصــول القناعــات بــالثورة ومآلاتهــا وقــدرتها علــى النجــاح وضرب كــل الأحــزاب
المحسوبــة علــى الثــورة علــى رأســها حركــة النهضــة وتقويــة الأحــزاب المحسوبــة علــى الثــورة المضــادة،

وتحليل الوقائع بما يخدم مصلحة الإمارات، كما يروجون لقناعات هذه الدولة.



يعمل الذراع الإعلامي على توجيه الرأي العام

وكثيرًا ما يخ أحد الثلاثة على الرأي العام التونسي ويتكلم كلامًا ويعطي انطباعًا أو موقفًا لا يصب
إلا في خانــة الثــورة المضــادة الــتي تقودهــا الإمــارات الــتي ارتبــط اســمها بمعاداة التجربــة الديمقراطيــة

التونسية، ولا يخدم إلا مصالح أولياء نعمته في هذه الدولة ولو كلفه ذلك استعداء شعب كامل.

ويستمر هؤلاء الثلاثة منذ وقت بعيد في نهجهم القائم على التحريض وز الفتنة بين أبناء الشعب
يـة، بغيـة تفكيـك وحـدة الشعـب التـونسي الواحـد وبـث الفـوضى واسـتدعاء النعـرات الجهويـة والفكر

المسالم الذي عُرف عند الجميع بطيبة أخلاقه.

الذراع الجمعياتي

فضلاً عــن خلاياهــا السياســية والأمنيــة، تعتمــد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في تــدخلها في الشــأن



الداخلي لتونس على مجموعة من الجمعيات ونشطاء المجتمع المدني في البلاد الذين يأتمرون بإمرتها
ويحددون برامج عملهم وفق ما يخدم الأجندة الإماراتية التخريبية.

بدرة قعلول
علــى رأس هــذه المجموعــة نجــد بــدرة قعلــول رئيســة المركــز الــدولي للــدراسات الإستراتيجيــة والأمنيــة
يــف هــذا الادعــاء وفقًــا والعســكرية التي ســبق أن ادعــت تعرضهــا لمحاولــة اغتيــال، وتــبين فيمــا بعــد ز
لـوزارة الداخليـة التونسـية، وكـانت قعلـول تهـدف مـن خلال حـديثها عـن تعرضهـا لمحاولـة اغتيـال أن
تنـشر الخـوف في صـفوف التونسـيين، وسـبق أن أسـند المركـز الـذي تـشرف عليـه  جـائزة أحسـن امـرأة

يز القاسمي رئيسة نادي الإمارات الدولي للأعمال والمهن الحرة. عربية للإماراتية هند عبد العز

يهدف قعلول وشامية إلى إرباك الوضع العام في البلاد



محمد يحيى شامية
إلى جــانب بــدرة قعلــول، يــبرز أيضًــا اســم الفلســطيني محمد يحــيى شاميــة الذي انتصــب بتــونس ســنة
 تحت غطاء مؤسسة دولية تحمل اسم “المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني” تهدف
علنيًـا إلى رعايـة الانتقـال الـديمقراطي ومساعـدة المجتمـع المـدني في البلاد، أمـا سريًـا فتهـدف إلى تمويـل
أنشطة وهياكل تابعة لأحزاب وجمعيات تونسية معارضة قصد التصدي لحركة النهضة وإقصائها

من المشهد السياسي في البلاد، وإرباك الوضع العام في البلاد.

الذراع الأمني

ضمن أذ هذا الأخطبوط المتشعبة داخل تونس، يبرز أيضًا الذراع الأمني الذي لا يقل خطورة على
التجربة الديمقراطية الاستثنائية في تونس مما ذكر قبله في هذا التقرير.

رفيق الشلي
على رأس هذه الشبكة الأمنية، نجد المسؤول الأمني السابق رفيق الشلي الذي شغل منصب كاتب
ير الداخلية مكلف بالشؤون الأمنية في حكومة الحبيب الصيد، غير أنه تمت إقالته للدولة لدى وز
من منصبه هذا في ديسمبر/كانون الأول ، بعد تلقي تونس العديد من الهجمات الإرهابية في

عهده.



يعمل الشلي ضمن لوبي كامل في الوزارة

يشتغل رفيق الشلي ضمن لوبي كامل يخدم مصالح الإمارات وأهدافها التخريبية في وزارة الداخلية
التونســية، مــن ذلــك النقابــات الأمنيــة الــتي عملــت في مــرات عــدة علــى بــث الفــوضى في البلاد وبــث
الإشاعات والأخبار الزائفة لإرباك الوضع العام، فضلاً عن بعض القيادات الأمنية والمديرين في هذه

الوزارة السيادية.

دحلان.. المنسق العام

داخــل هــذه الشبكــة المتغلغلــة في الــداخل التــونسي الــتي تعمــل لصالــح صــانع القــرار الإمــاراتي، يعمــل
القيادي السابق في حركة فتح الفلسطيني محمد دحلان على التنسيق فيما بينها وبين النظام الإماراتي

الذي لا يريد الظهور إلى الواجهة، مفضلاً ترك أعماله “الخبيثة” إلى بيادقه المنتشرة في كل مكان.



يعتبر المستشار الأمني لابن زايد محمد دحلان أحد أهم دعائم الدبلوماسية
الإماراتية السرية التحريضية الخشنة الموجهة ضد الثورات العربية

ويوصــف محمد دحلان الــذي كثــيرًا مــا يلتقــي بهــؤلاء بأنــه “قلــب المــؤامرات السياســية والماليــة في الــشرق
الأوسط”، نظرًا لدوره في تخريب الثورات العربية ومحاصرة الإسلاميين، ويحظى القيادي الفتحاوي
المفصـول في كـل تحركـاته بـدعم سـخي ورعايـة كريمـة مـن صـديقه الحميـم ولي عهـد الإمـارات محمد بـن
زايد القائــد الفعلــي للإمــارات، منــذ تــواري أخيــه غــير الشقيــق الشيــخ خليفــة بــن زايــد عــن الأنظــار بعــد

إبعاده عن السلطة إثر إصابته بجلطة دماغية.

محمد دحلان عراب الثورات المضادة

ويعتـــبر المســـتشار الأمـــني لابـــن زايـــد محمد دحلان أحـــد أهـــم دعـــائم الدبلوماســـية الإماراتيـــة السريـــة
التحريضية الخشنة، الموجهة ضد الثورات العربية وضد تيارات الإسلام السياسي، حيث استثمر في
يـر الإعلام والمجتمـع المـدني وأقـام علاقـات قويـة بأحـزاب عـدة وشخصـيات كـبرى قصـد اسـتغلالها لتمر

أجندة “أبناء زايد” الذين يكنون للثورات العربية كل البغض والعداء.
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